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البستاني:هشام"لبنان"اكتشافإلى"فلسطين"اختراعمن:المفقودةالذاكرة

"مستقبلندوةاستفزئتيمابقذرزمن،منذشيءيئنمتفزنيلم

منالماضيالعددفياتمنشورة"اللبنانية-السوريةالعلاقات

تحديذا،ومثقفونسوريونالندوةفيالمشاركينولأن.أبالآك

تحليلاتصوتركيدبخاطئةمعلوماتمنؤزذماهالنيفقد

مانظامصضدمعارضموقصاتخاذوكأن،عليهابناغسياسية

"غدؤمقولةتبئتيأوتوماتيكيايستدعي(السوريالنظامهنا)هو

إطلاقيئسياقصفي(1صديقيعدؤي

المزيخمننازلأهذاالعدؤ""عدؤيصبحذلك،كلوفوق

النشوءقوانينعليهتنطبقولاماضبلا،التاريخعنومفصولأ

صأيأخذأن""السوريغلىضرورياويصبحبلوالتطور.

بزه""يطلعلاحتىالمزاودينعلىيزاوذوأن"سوريته"براءةءمن

خارجولكن(محالةلاحاصل)فهذافقط""لبنانخارجلا-

انعكاشبالضرورةهوالذي"بلبنانالوعي"أو"اللبنانيالوعي"

يأ،"الأردن"بوالوعي""فلسطينبوالوعي""سوريةبللوعي

عنالسياقمنفصلوطنيكمشروعبالفطرالمزؤرالوعي

هذهتتموضعوهكذاالمصلحةوحتىوالجغرافياالتاريخ

بوصفهابللبعضبعضهاامتداذابصفتهالا"المنظوماث"

."إسرائيل"مثلمثقهاجوايئدوك،وحداتءمنفصلة

شعازليصبحالآنتحولالذيالفطر،ومشروغالفطروعيئإئه

تشكيللإعادةالأساسيالمدخلوهووبرنامخهاالمرحلة

.للعراقالأميركيالغزوقبلياولكولنلهاهللالتي،الجغرافيا

وتفكيك،"والطائفةالكانتون"وعيإلى"الوطن"وعيتفكيك

وتركيبها،هوامشالىالأخيرةهذهوتقسيم،أطرافإلىالإقليم

"إسرائيل."الوحيد.المركزعلىجميغا

المعتادبخلاف،الفيلماهذيبدأ(.)1)5"ولص!،ولس!الاأ(تذكار.الفيلم

مصافيالفيلمبطل.البدايةعندوينتهي،النهايةمن،الأفلامفي

ثم،لدقائقإلاشيءبأفيذاكرئهتختفظلاإذنادر.بمرضيى

إلىتغمدفهوولذلكالأبدإلىوالأشخاصنالأحداثتختفي

كلويصور،ورقيةقصاصاتعلىالهامةالأشياءتسجيل

الآخروجههاعلىمسخلأاليولورويد،بكاميرايلتقيهشخص

،نظرهفي""ائمطلقةالحقائقأما.عنهوانطباغهالشخصاستم

إذن،البدايةمنفلنبدأ،جسدهعلىبالوشمفيسجكها

أصلأ!"بلدثيئ"ليساالخير،جماعةيا،"الجارانالبلدان"

يقعاناللذئيئالآخرئنالجارئيئالبلدئنإلىبالنسبةالأمزوكذلك

سورية؟اسفهشيئامنكمأحذآيذكر"الجارئيئ"البلدثنجنولت

سوىالكلمةهذهمنيستوعبيعدلمالفطريعقلناأنآثم

نفشه"،الاسنمهذايخملالذيالفطر

1691)مايو(أيار9ييكو،-سايكساتفاقية"1باكفلاش

لأنمستعذتانالعظمىوبريطانيافرنساإن:الأولىالمادة

"أ"المنطقتينفيعربيرئيسيبرئاسةعربيةدولةوتحمياتعترفا

فيلفرنسايكون(.العراق)داخلية"بوسوريا()داخلية

المشروعاتفيالأولويةحق)ب(منطقةفيولإنكلترا)أ(منطقة

فيوإنكلترا)أ(منطقةفيفرنساوتنفرد،المحليةوالقروض

طلبعلىبناءالأجانبوالموطفينالمستشارينبتقديم)ب(منطقة

العربية.الحكوماتحلفأوالعربيةالحكومة

)سورياالزرقاءالمنطقةفيلفرنسائياح"الثانيةالمادة

المنطقةفيولإنكلتراإ،لبنانالآنيسفىماأفيأ(الساحلية

الحكم،شكلمنبهترغبانماإنشاغ(،البصرة)منطقةالحمراء

الاتفاقبعد،المراقبةمنبهترغبانماأو،بالواسطةأومباشرة

العربيةالحكوماتحلفأوالحكومةمع

)فلسطين(،السمراءالمنطقةفيدوليةإدارةئنشأ:الثالثةالمادة

الحلفاءبقئةبموبالاتفاقروسيا،استشارةبعدشكفهايعئيي

مكةشريفوممثقي

ئجريلاالفرنسيةالحكومةأنعليهالمئفقمنالتاسعةالمادة

منلهاماتعطيولاحقوقها،عنللتنازلوقتأفيفيمفاوضة

وأللدولةسوىأخرىلدولةصألبنان!الزرقاءالمنطقةفيالحقوق

جلألةحكومةمقذقاذلكعلىتوافقأنبدون،العربيةالدوللحلف

)2(الحمراءالمنطقةفيالفرنسيةللحكومةذلكبمثلتتعهدالتيالملك

الساحلية؟سوريا

جذ،سليمانأبوالمعفميذنمرناربمااعئا1691عاتمأبعذمااللهيا

يذهبكانبل،""لبنانإلىيذهبيكنلمبأئهعفش،أبونزيه

عندماالبستانيالقادرعبدصبحيجذييذتمرناوربما")3("قبلي

الرأسماليةوالعولمةالتطبيعضدوناشط،الأردنمنأسنانوطبيبكاتب:ث

0002سنةإنتاجبانتوليانو،وجوموسانوكاريييرسغايبطولة،نولانكريستوفرإخراجه،ولص!،+س!الاا،-1

س!احأ،3!هة/كا!ه.5،ازا+هول!*ولءط.لث!ممثالثا600/3ا4".3م5002أيار6134،العدد(،الإلكترونيةالنشرة)كنعان،"الربيالمشرقتشكيلإعادة"،دوريثائرصنقلأ-2

01ص550،02.-3العددالآ!أب،العار،"يومياتالثانيسبتمبر"11عفش،أبونزيه-3
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عبرالإعداممنلرأسهإنقاذا،1691عاتمعفانإلىدمشقمنقزبئ

،"رايع"وينلهليقوليستوقفهلمأحذابأن،وحيفابيروتميناءفي

ورئما!وتأشيرةسفرجوازإبرازحدودفيشاويشصأفيمنهتطلبولم

،""الزعبيعائلةهيحورانسهوكصتشكنكبيرةعائلةثمةأننتذكز

حظهجاءأحذهما.قسمينإلىوييكوسايكسالمدعؤانقسئقها

فيحالياأفراذه)يتمركز""أردنيإلىتلقائتاوتحولالخطأسفل

"سوري"إلىمباشرةتحولالخطفوقالآخروالقسمالرمثا(،مدينة

!واحدةعائلةالقسمئنأنمع..درعا(مدينةفيأفراذه)يتمركز

لطالبيمخصئصةغر!فهناكالازهر؟الجامغأحذكخ!زارهلئرى

بحسبفيهايتوزعونوالطلبةجامغا،الجامعكانأياتمالعلم

يذرسكان"أين.السياحيالدليلسألثالجغرافيةمنطقتهم

مناليسارإلى،الغرفةتلكفي"هناكفأجاب؟"الأردنيونالطلبة

.أجاب،"الغرفةنفس"في.سألث؟"و"السوريون"الجامعباحة

نأدونأجاب؟".والفلسطينيون"واللبنانيوندهشتيازدادت

ا"الشوامغرفةإئها.ذاتهاالغرفة"فيجفن:لهير!

28/8/9191:كراين-كئجلجنةتقريرمنمقطع2:باكفلاش

ليسالصهيونيةنحوالعدائيالشعورأناللجنةلهذهاتضح

عائم"بوجهسورياسكاننجشثملبلفحسبفلسطينعلىقاصزا

اللجنةتناولتهاالتيالعرائضمجموعمنالمائةفي72أنذلك

منأعلىنمشةمطلدثينلولم،للصهيونيةمضاذةسوريافي

)1(والاستقلالالسوريةالوحدةسموىالنسبةهذه.

ليذكرنادروزةعزةمحمدفيهيطهر")2(شعب"شجل.الفيلم

بلفوروعدمواجهةفيالأولالعربيللمؤتمرالأولالمقرربأن

سورية،منيتجزألاجزءهيفلسطينأنكانالتقسيموقرارات

.واحدةوكوحدةككلسوريةباستقلاليطالبالمؤتمروأن

ترثثأجياذوثمةيتذكر.أنيريدأحدلايتذكرأحدلاالآن

عفا"متميزة"أرخن"فلسطين"إنتقولصهيونيةفكرةعلى

منحولهاوماالأرضهذهبينامتداذلاوإن،الأزلومنذحولها

الأموطنهاعنسورياجنوبفصلفنلمصلحيمائرىمناطق

والجغرافيا؟للتاريخعابزاكياتاوإعلائها

الأول،الفلسطينيالعربيالمؤتمرمقرراتمن3.باكفلأش

1/2/9191(0-)27/1/9191القدس

فيعنهاتنفصللموهي،العربيةسوريامنجزءهيفلسطينإن

قوميةءودينيةصبروابطبهامرتبطونونحن،الأوقاتمنوقتأفي

سورياجنوبمقاطعةإنوجغرافيةواقتصاديةوطبيعيةولغوية

السوريةالعربيةالحكومةعنتنفصلألأيجبأفلسطينأيأ

.)3(الاجنبيةوالهيمنةالحمايةمنحرةتكونأنويجب،المستقلة

حين""تئعميلح!الكذابةالوطنيةالأعلأموفي،التفاصيلفيتغرق

يتعفر،راجع"راجع،الرؤيا(؟العفهاالرؤيةوتئسعالعبارةتضيق

علىعونيحطأنبمجزدسيتحفقذلكأنأتعتقدون"؟؟لبنانراجع

بأنليتبخحالسابقينمستعمريهبلأدمنقادقابيروتأرض

بقانونالأمنومجلسالأميركيالكونغرسفيتحفققد)،التحرير"

شيئايفعلتمالحريريمقتلوبأن،9155والقرارسوريةمحاسبة

مباشرةبإشارةعونهوهاالتحرير؟!)4(هذا""لمتزغأئهسوى

الحريريجطهي/وهاالفاعلعلىوربما،الأولالمستفيدعلىيدثنا

واشتراكيينوفاشيينطائفيينفرقاء:-مطئةءلحلفاءإلىتتحول

وحلفاءلأميركاوحلفاءلإسرائيلوحلفاءورأسماليينوديموقراطيين

ذاكر؟،الحربذاكرة،للذاكرةعداؤهمهويخمعهمماكل،لفرنسا

علىساخنةزالتماالتيالدماءذاكرة،والحاليةالسابقةتحالفاتهم

الفطر.لا..الوطنوذاكر؟والسكاكئن،الفؤوسأنصال

،""المستقبلتلفزيونشاشةعلىتتوالىوالأرقام"؟؟ننسىلا"لكئئ

دقائقخمسنالأرقائمهذهفيهاسيتوقفالتعياللحظةفيلأثه

البيكحزلثيقومكيفوسينسى،الذاكرةالبطلسيفقد،متوالية

وإلى،جعجعسميرعنالإفراجإلىبالسعي"الاشتراكي"

المستقبلقناةأصحابئأنكيفوسينسىتئارهبمالتحالف

قنوسننسىالطائفيةالفاشيةمعأيضتاهميتحالفونوتئارهم

الاستبضاعزوابخويتفتمبالغريبليستقويالكونغرسأماموقف

أهاليتؤزقكانتالتيالا!لموصيحاتالخياممعتقلوسننسى

وشاتيلاصبراوسننسىقانا.وسننسى.المجاورةالضئيع

-باريسيةجديدةذاكرةلتئهض،بالأرضبيروتوسطوسنسوي

مساكينغفالأوسننسى.واشنطنإلىالبطريركحخةوسننسى

بعرقهمشتئدوهابناياتفوقمنحتفهمإلىزفوا

معالرأسمالتحالصوأصبح،ذلككلالعوداتحسيننسي

ونسي")"(أصيلةديموقراطيةاحتجاج"حركةوالفاشيةالطائفية

بلسانقيلالذيالكلأم"أنبمصزخاذلك،كلكيلوميشيل

،")6(الأميركيالسياقفينفشهاترىلاأئهاأكداللبنانيةالمعارضة

")7(واللبنانيةالفلسطينيةالديموقراطيةوراءليست"أميركاوبأن

؟ا(والاحتلالوالميليشياتالطوائفديموقراطية؟ديموقراطية)أية

لبنان"عودةبأئهيجريمايصفالعوداتحسين""السوري

تشاؤقاأكثريصيحكيلوميشيل""السوريبينما،")8(لبنانإلى

الجيشأناستنتجلأئهآذار()8المقاومةتأييدمظاهرةبعد

لا.إذا:هكذا"تنسحبلنسوريا"لكنحقاسينسحبالسوري

بل،الأمنيةوأدواتهاالفطريةالحاكمةالطبقةانسحافيئغجبكم

وانسحابشعبتا/مجتمعيا/اقتصاديا،شاملأانفكاكاتريدون

أبووالمعفمذاكرةءمختزعة؟إلىلبنانوعودةسوريامنسوريا

إحدىفوقمنإلقائهأوانآنربماعفش؟أبونزيهجذ،سليمان

الجميلحتفهإلىالسوليديربنايات

ولأ/3".57!.313.،؟؟*ول//:9،،؟ا*،".*ء4للاستعلاماتالعامةالهيئةموقعفي"النكبة"سجلأتفيواردة،لندن-العا!ةالسجلأتمكتب-ا

الفلسطينيةالتحريرمنظمةإنتاج،الزبيديقيسوإخراجسيناريوشعب،""سجل-2
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قيذالقوميةالدولةكانت،الماضيالقرنمنالأيامهذهمثلفي

بالمفهومبل،والشعاراتوالمشاعرالسياسةبفعللا،التشكل

التخارعائلاثوكانت.القوميةالسوقتشكلةوأعني،المادي

،الأطراففيلتستقزالشاميالمركزخارجإلىتتمذدالدمشقيين

الدولنشوءأركانأهئمأحذفيتبلوز،معهاالتجارةآفاقولتفتخ

التخارهؤلاءأحفاذتجدأنتستطيعاللحظةهذهوحتىالقومية

التيمعانإلىوصولأ،ونابلسوالكركوجرشوإربدبيروتفي

والحارةالشاميةالحارةحارتثيئ:إلىاليومحتىتنقسم

الحجازوعربالشامعرببينالتجارةشبكةوتتكاملالحجازية

الهزائممنقرنبعد،الآنونحنالشرقإلىوالعراقالجنوبإلى

سوريامنسورياانسحابعننتحدثأصبحنا،والإحباطات

بالانتدابسوريةأميرلايعمرويقارن،لبنانالىلبنانوعودة

أ")1(إأالسوريالانتداب"وكيلهواللهحزبإنويقولالفرنسي

))حركةلكن؟الديموقراطيوناليساريونأثهاماركسيتكمهيأين

لمفيماضونإئنا":تصزحلبنانفي"الديموقراطياليسار

فيوسننجح.المستقلاللبنانيالوطنيالقرارانتزاعمعركة

وعلى،الفلسطينيةالوطنيةالقيادةقثلنامننجحتكماذلك،

ا،سورياجنوبافلسطينمقولةرفضفي،عرفاتياسررأسها

أ!أ")2(فلسطينلاسترجاعمعركتهافيوقضتث

اختراعها.قبلالعربيالشعبيالمفهومفي"فلسطين"4.باكفلاش

"نحن)2/7/9191(.العائمالسوريالمؤتمرقراراتمن.

فيالمجتمعينالعائمالسوريالمؤتمرأعضاغ،أدناهالموقعين

مندوبيمنوالمؤلفين،9191عاتمتموزمنالثانيفيدمشق

...والغربيةوالشرقيةالجنوبيةالمناطقوهيالثلاثسوريامناطق

لسورياوائمطلقالكاملالسياسيبالاستقلالنطالبإئناأولأ.

من.طوروسجبالسلسلة،الشمالمن:التاليةالحدودضمن

الحدوذمتتثغا،الجوفإلىرفحمنالواصلالخط،الجنوب

منالمشكلالحذ،الشرقمن.العقبةأسفلالحجازيةالسورية

كمالأبوشرقمسافةمنالممتدوالخطوالخابور،الفراتنهري

...المتوسطالابيضالبحر،الغربومنالجوفشرقمسافةالى

يهوديةدولةلتأسيسالصهيونيةالاذعاءاتتزفضإثناسابغا:

نعارضونحن،فلسطينالمسفىسورياجنوبمنالقسمذلكفي

نطالبإئنا؟ثامنا.البلادأجزاءمنجزءأفيإلىيهوديةهجرةأفي

وألفلسطينفصلإأىأولسوريا،تقسيمأفيهناكيكونلابأن

ونطالبآلأئم،الدولةعنلبنانأوالغربيةالساحليةالمناطق

.")3(الظروفكلتحتالبلادوحدةعلىبالحفاظ

فلسطينفيالعربللوطنيينالثانيالمؤتمرقراراتمن..

والساحليةالشماليةسورياأهاليإن")27/2/0291(:

")4(لسوريامتفمةقطعةأفلسطينأالجنوبيةسوريايغتبرون

)9191(يافافيالمسيحية-الإسلأميةالجمعيةمذكرةمن...

الح!المنكودةالتعسةالمسكينةفلسطينأنهذامن"وآعجدث

فإئهمأهواؤهمشاءتكماتتناولهاالسياسيينبيدألعوبةصارت

جعلوابللليهود،فلسطينإعطاءبوجوببتصريحاتهميكتفوالم

العربيالشعبأسلني!علىلنااقتراحاتءلتبرهنيقترحون

منفصلةسياسيةوحدةوجعلهاسوريةعنفلسطينفيالموجود

إشرافتحت-المنفصلةالوحدةهيماندريلاولعمري-

فلسطينأعطواقدأولأهذهباقتراحاتهمفيكونون.إنجلترا

قلوبانسلاخها،سورية!كنوسلخوهاجزأوها.ثانيا.لليهود

شيء.")5(كلفيالأكثريةلهموأصبحتاليهودعدذوكئزعدذها

المسيحية-الإسلاميةالجمعيةمذكرةمن....

فصليعدنمطقئناالسابقةمكاتباتنا"في02/8/9191()

تحويلمنئنوىماعلىواحتخخنا،سوريةعنفلسطين

الأميركيةاللجنةزارتوعندما.لليهودقوميوطنإلىفلسطين

إلىالجنوبمن،سوريةسكانجميعأنلديهاتأكدالبلذهذا

وتطلب..الصهيونيةالحركةقبوكبالإجماعيزفضون،الشمال

(()6(الأحوالمنبحالسوريةعنفلسطينفصلعدتم

هي""البدايةبأنيذتمرناأنيريدالفيلمولأن،ننسىلأئنا

وردماكلنسخلأنعلينافإن،تاريخبلالسناوبأئنا،الأساس

علىنأبلمبأئنايومانتذكرغفنا،أجسادناعلىبالوشمأعلاه

أسودثقبصأنبوبةءمخبريةءفيداخلنتخفقولمطاثرصحنصظهر

وقناللأواقعي؟هووقن؟التاريخخارجيهؤمالذيإذن،هو،قن

منمتطفزاجديدمنليوتذذاكرتهمحوأجلمن""يناضلالذيهو

الدرجة؟هذهإلىحمقىأنحن؟والتاريخوالجغرافياالعروبةآثام

عفش...أبونزيهصديقيياجميغانحنهم"السوريون"الئوز

جميغا.نحن

عمان

52ص5.500،2-3أبالآحى،"اللبنانية-السوريةالعلاقات"مستقبلندوة-1

37ص،السابقالمصدر،"أعظمالآتييكونلا"كيإدرشى،سماحفيوارد-2

"**//:!الم"!53.!39!.عأ"ء"حل!ايا.3حأولحأولهأ؟*!3،.463=4،فيصللأميراارةدإثناءأالمنعقدالسوريالبرلمانوهو2/7/91911،العامالسوريالمؤتمرقراراتمن-3

ء!؟ه!ك!،ولولأولهلما3!"+عوللأ+8!")عط!*ول!")ة!".2-044عننقلأ

بينالعربيةفلسطين،السفريعيسىعننقلأ27/2/0291،فيدمشقفيوالمنعقد،فلسطينمنالعربللوطنيينالثانيالمؤتمرقراراتمن-4

ولأ/3!.53!.313.،؟"ءول//:"ا("*س!4ا،،"،اللاستعلاماتالعامةالهيئةموقعفي"النكبة"سجلأتفيواردة34،ص،والصهيونيةالانتداب

9191يافا،فلسطينفيالصهيونيةوالنواياالهجرةحولللبلاد،العائمالمديزوطسن،الجنرالإلىيافافيالمسيحية-الإسلاميةالجمعيةمذكرةمن-5

للأستعلاماتالعامةالهيئةموقعفي""النكبةسجلأتفيواردة،لندن-العامةالسجلآتمكتب

-القدس،سوريةعنفلسطينوفصلاليهوديالوطنفكرةبرفضبالقدسالبريطانيالعسكريالحاكمإلىالمسيحية-الإسلاميةالجمعيةمذكرةمن-6

في"النكبة"سجلأتفيواردة،لزلىلشنورسائلهلحياته:سايكسمارككتابعننقلأ،أنطونيوسلجورجالعربيقظةعننقلأ02/8/9191،

.للاستعلاماتالعامةالهيئةموقع

901الردارر


